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من بين كل المزايا التي توفرها لنا أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، من كان يتصور أن هذه الأجهزة
يكيّـــة أو جهـــاز الاســـتخبارات ستســـتخدم لمراقبتنـــا؟ وأنـــا لا أتحـــدث عـــن وكالـــة الأمـــن القـــومي الأمر
البريطاني، وإنما عن لصوص الإنترنت الذين يسعون لطلب فدية وقبض الأموال على حساب تدمير

حياة الشخص الذي يمتلكون معلوماته الشخصية.

في شهــر شبــاط/ فبرايــر، واجهــت كــل مــن أبــل وجوجــل ضغطــا عامــا مكثفــا لإزالــة أحــد التطبيقــات
، المعروضة على منصاتها. ويتعقب تطبيق “أبشر”، الذي أطلقته الحكومة السعودية في سنة
مكـان تواجـد النسـاء وهـو مـا يسـمح للرجـال “بالسـيطرة” علـى النسـاء اللاتي ضمـن وصـايتهم. كمـا
يمكـّن برنـامج “أبـشر” الرجـال مـن تسـجيل أسـماء وأرقـام تعريـف المسـتندات (مثـل جـوازات السـفر)
الخاصــة بالنســاء “اللاتي تحــت وصــايتهم”، ممــا يمكنّهــم مــن إنشــاء حســاب خــاص لتحديــد عــدد
الرحلات المسموحة لهن والفترة الزمنية التي يمكنهن قضاءها وعدد الإجراءات الطبية المسموح بها

إذا ما مُنحت لهن أساسا.
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يــن المــاضيين، دافــع الكثــيرون عــن هــذا التطــبيق، في حين أدانــت الكاتبــة المصريــة علــى امتــداد الشهر
الأمريكية منى الطحاوي هذا التطبيق في البداية قبل أن تتراجع عن رأيها رفقة متابعيها، للنظر في رد
إحــدى النســاء الســعوديات الــتي كتبــت أن أبــشر “هــو أحــد أعــراض المشكلــة، وليــس المشكلــة في حــد
ذاتها”. ولكن يمثّل هذا التطبيق كلا هذين الطرفين على حد سواء؛ ما يعني أنه يعد أحد أعراض
مشكلــة ثقافيــة كــبرى مــن جهــة، ويمثــل المشكلــة في حــد ذاتهــا مــن جهــة أخــرى نظــرا لأن مهمّــة هــذا

التطبيق هي تتبع الإناث حرفيًا.

كبر شركتي يسمح هذا البرنامج بمراقبة النساء والتحكم بهن من قبل أ
تكنولوجيا في العالم

علاوة علــى ذلــك، يعــدّ تطــبيق “أبــشر” امتــدادا رقميــا للتقاليــد التاريخيــة والثقافيــة الســعودية الــتي
تُخضــع النســاء لســيطرة الرجــال. ويســمح هــذا التطــبيق لعمالقــة التكنولوجيــا بالاســتفادة مــن هــذه
الإجراءات التي هي بمثابة عمليّة مناهضة للديمقراطية. وفي هذا السياق، يدّعي المدافعون عن هذا
التطبيق أن “أبشر” هي بوابة موقع المعلومات الحكومي، حيث يسيرّ المواطنون السعوديون جميع

أنواع المعاملات الرسمية من قبيل تسجيل رخص القيادة وطلب جوازات السفر.

كبر شركتي تكنولوجيا في العالم. في المقابل، يسمح هذا البرنامج بمراقبة النساء والتحكم بهن من قبل أ
وقد صرحّت الباحثة السعودية من منظمة العفو الدولية، دانا أحمد، لمجلة “تايم” أن “أبشر” هي
“مثال آخر عن الوسائل التي تنتهجها الحكومة السعودية للحد من حرية المرأة السعوديةّ”، وبالتالي

لك أن تتخيّل معاناة الرجال الذين يجهلون مكان تواجد “نسائهن”.

يغــون، بصــياغة في شبــاط/ فبرايــر، قــام الســيناتور الــديمقراطي الأمريــكي رون وايــدن، مــن ولايــة أور
يــة للحــد مــن اســتغلال البنيــة خطــاب إلى كــل مــن أبــل وجوجــل طالبــا منهمــا “اتخــاذ إجــراءات فور
الأساسية التقنية، بما في ذلك متاجر تحميل التطبيقات الخاصة بها، من قبل الحكومة السعودية

لغرض مراقبة النساء والسيطرة على جميع تحركّاتهن”.

على الرغم من أن كلا من جوجل وأبل تزعمان تأييد حرية التعبير، إلا أنهما
تعرضّتا للانتقاد بسبب تبنّيهما لرأي مزدوج

منــذ خطــاب وايــدن، تعــرضّ عملاقــا التكنولوجيــا للنقــد بســبب عــرض هــذا التطــبيق علــى منصــتهما
لسـنوات عديـدة. وبعـد أسـابيع مـن التعـرضّ للنقـد، أعلنـت جوجـل الشهـر المـاضي عـن اسـتمرارها في
استضافة برنامج “أبشر”، لكن خلال الأسبوع الماضي، جدّدت الشقيقتان مها ووفاء السبيعي، اللتين

هربتا من المملكة إلى مدينة جورجيا، دعوتهما إلى سحب “أبشر” من منصتي آبل وجوجل.

على الرغم من أن كلا من جوجل وأبل تزعمان تأييد حرية التعبير، إلا أنهما تعرضّتا للانتقاد بسبب



كــدت جوجــل أنهــا تعمــل علــى تطــوير نســخة خاضعــة تبنّيهمــا لــرأي مــزدوج. وخلال الســنة الماضيــة، أ
للرقابة من محرك البحث الخاص بها تسمى “دراغون فلاي”، منذ أوائل سنة . إن “دراغون
فلاي” هو محرك بحث غوغل، الذي يحتوي طلبات الحكومة الصينية المدرجة في القائمة السوداء
التي تضمّ جميع المواقع المحجوبة بواسطة إجراءات رقابة الإنترنت في الصين، التي تعرف أيضًا باسم

جدار الحماية العظيم.

في الواقع، تحظى قائمة المواقع الخاضعة للرقابة ببعض الأهمية لأنها تشمل وسائل الإعلام الغربية
الكبرى على غرار ويكيبيديا والمواقع الافتراضية المؤيدة للديمقراطية والمواقع المالية. ويؤدي “دراغون

فلاي” وظائف جوجل الأخرى مثل البحث عن الصور، والتدقيق الإملائي، وميزات البحث المقترحة.

في الآونة الأخيرة،اتضّح أن غوغل تستضيف “شينيغامي أيز”، وهو تطبيق
يد حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالإناث ضمن القائمة

السوداء كوسيلة لإذلالهن وتهميشهن

على نحو مماثل، استجابت شركة آبل، خلال السنة الماضية، لمتطلبات الحكومة الصينية التي تفيد
ـــات آي كلاود الموجـــودة في الصين وليـــس في يـــن مفاتيـــح التشفـــير المســـتخدمة للولـــوج لحساب بتخز
الولايـات المتحـدة. وسـتمكنّ هـذه الخطـوة أي وكالـة لإنفـاذ القـانون ترغـب في الاطلاع علـى معلومـات
المستخدم، من تخطي النظام القانوني الأمريكي بسهولة، مما يعني أن الحريات والحماية الافتراضية

التي كان يحظى بها مستخدمو أبل في الصين قد اختفت اليوم.

في الآونة الأخيرة، اتضّح أن جوجل تستضيف “شينيغامي أيز”، وهو تطبيق يد حسابات وسائل
التواصل الاجتماعي الخاصة بالإناث ضمن القائمة السوداء كوسيلة لإذلالهن وتهميشهن. ويمثّل
هذا البرنامج الإضافي، الذي وصفه الكثيرون بأنه منصّة إلكترونية أخرى لنشطاء حقوق الرجال، عائقا
خطيرا أمام الحماية التي تضمنها قوانين الخصوصية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، مما يخلق

إلى جانب “أبشر” في السعودية، وسيلة إضافيّة لتمكين الذكور من مراقبة الإناث.

من هذا المنطلق، يجدر بنا أن نكون على وعي بالطريقة التي تساهم بها التكنولوجيا الجديدة بشكل
خطـير في إنشـاء معـايير ثقافيـة رجعيّـة يـدعمها عمالقـة التكنولوجيـا، الذيـن يتوقـون إلى تحقيـق الأربـاح

بغض النظر عن حقوق الإنسان.
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